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أطلـق الكـتــاب المقــدس )العهــد القــديم( أو
التـوراة تـسـميـة الـشعــوب المنحــدرة من ذريـة
سام بن نوح بـالساميين، إلا أنه لـم يشر الى
أنهم انحـدروا من الجزيـرة العربيـة، وكذلك
الحــال في نـظــريــة الــشعــوب الـســاميــة الـتي
أخـذهـا المـؤرخ النـمسـاوي شلـوتـزر عـام 1873
مـن الـنــص الـتـــوراتــي، إذ أنه مــثلاً نجـــد أن
ـــدانـي كــــان علـــى ابـــراهـــام )إبـــراهـيـم( الـكل
الأرجح عــــراقــيــــاً مــن أصل ســــومــــري ومــن
سكــان مــديـنــة أور في أواخــر الألف الـثــانـي
قـبل الميلاد. وبــالتــالي فــأن التـسـميـة جـاءت
من تشابه أصول اللغات الكنعانية والاكدية
والعبرانـية والآرامية والأثيوبـية )الحبشية(
والعـــربـيـــة أكـثـــر مــنهـــا مـن تــشـــابه أصـــول
ـــالــســـامـيـــة وهـم الـــشعـــوب الـتـي سـمـيـت ب
الـكــنعــــانــيــــون )بــضــمــنهــم الفــيــنــيقــيــــون(
والاكـــــديـــــون والأشـــــوريــــــون والعــمـــــوريـــــون
)الأمـوريـون( والآراميـون والعـرب والأحبـاش
بدليل أن الأحباش، ليس هناك ما يشير في
ـــنـــــــــــاحـــيـــــــــــة شــكـلـهـــم وجـــنــــــــسـهـــم مـــن ال
الانـثــرويــولــوجـيــة وعلـم الأجـنــاس ولا مـن
الـناحية التـاريخية أنهم من سكـان الجزيرة
العــربيــة، أو بـلاد الهلال الخــصيـب. كمــا أن
البحـوث التـاريخيـة الجـديـدة تـشيـر الـى أن
الاكديين وربما أيضـا الآشوريين هما شعبان
مـن سكـنــة بلاد الــرافــديـن أصلا ولـم يــأتــوا
مـن الغــرب كـمــا هــو الحــال بــالـنــسـبــة الــى
العــمــــــوريــين والآرامــيــين وغــيــــــرهــم، بل أن
الأكديـين مثلاً كانـوا على الأرجح مـن سكنة
القـرى الزراعـية الـتي انتـشرت عـلى ضـفاف
دجلــة والفــرات في عـصــري العـبيــد وجمــدة
نصـر منـذ الألف الخـامـس قـبل الميلاد. وإذا
صح ذلك فإن اللغـات السامـية على الأرجح
قــد نـشــأت في اصقــاع مـتعــددة من الجــزيــرة
ـــســطــين العـــــربــيـــــة والـهلال الخــصــيــب )فل
وســوريــا والعــراق( وفي المعـتقــد أن الآرامـيــة
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الملاحــم والأســـــاطــير في مــيــثـــــولـــــوجــيـــــا الحـــضـــــارات الــــســـــامــيـــــة
فؤاد يوسف قزانجي

أستاذ جامعي 

ـــــدايــتهــــــا القــصـــــائـــــد والمعـــــارف وكـــــانــت ب
والأســاطيــر والقـصـص والمـلاحم بــالإضــافــة
الـــــى أدب الحـكــمـــــة والـــصلاة والــتعـــــاويـــــذ
المنــاسبــة للآلهــة والــدعــاء وتحــول كل ذلك
الى شعـر بسيط وجميل معبـر عن مكنونات
الإنــســـان بــصــــدق وعفـــويـــة. لـكـن الأقـــوام
الـســامـيــة كــانـت في غــالـب الأحـيــان تهــاجـم
الـواحــدة منهـا الأخـرى بقـسـوة وأحيـانـا بلا
رحـمــة علــى الــرغـم مـن ارتفــاع مــسـتــواهــا
الحضـاري. ويمـكن القـول أن جـميع الأقـوام
السـاميـة مـرت بمـرحلـة أوليـة لـنشـأه الآداب
بــدءاً مـن الــصلــوات والــدعــاء للإلهــة الـتـي
تـطــورت مـن الأسلــوب الـنـثــري العــادي الــى
ــــة في شعـــر حـــر انــتقـــاء الـكلـمـــات الجـمــيل
يعتمـد على أوزان بسيطة علـى هيئة ترانيم
وأشـعــــــار تـخـــصـــص لـلأعــيــــــاد الــــــديــنــيــــــة
والمــنـــــاســبـــــات، وتــطـــــورت تلــك القــصـــــائـــــد
والقـصص الـى ملاحم وأسـاطيـر تجـمع بين
الخيـال الخـصـب والتحــدي للـطـبيعــة ورفع
مـسـتــوى الإله أو الـبـطل وقــوته الهــائلــة في
مصـارعـة قــوى الظلام والـوحـوش الخـرافيـة
والقــضـــــاء علــيهـــــا لــيـــســـــود العـــــدل وتعــم
الـطـمــأنـيـنــة في المجـتـمـع. ويمكـن القــول أن
هنـاك مـرحـلتين لـتطـور الأدب الســامي كمـا
نجــــــــد في الأب الــبــــــــابـلــي والــكــنـعــــــــانــي –
الأوكـــــــــاريـــتـــي والأدب الآرامـــي والـعـــبـــــــــري.
فـالمـرحلـة الأولــى هي القـصص والأســاطيـر
المـتعلقـة بـالإلهـة الـتي كـانـت تمثل الإنـسـان
وأحـلامـه وأمــنــيـــــــاتـه فــكـــــــان الإلـه يـقـــــــاتـل
ويحــارب بــديلاً عـن الإنــســان عـن الإنــســان
الــســامـي أو الإنــســـان القــديم حـيـث كــانـت
الأسـاطيــر تعبـر عن نـوع الحيـاة الـتي كـانت
من صنـع الآلهة وفي عـرف الإنسـان السـامي
أن حياته مـرتبطـة بأحكـام الآلهة وسلـوكها،
وكان دور الشاعـر أو القاص هو صياغتها في
ـــة أو قــصـيـــدة معـبـــرة. أمـــا قــصـيـــدة جـمــيل
المــرحلــة الثــانيــة فكــانـت تقــوم في محــورهــا
الأساسي حـول بطل هو إنـسان استـثنائي أو
شــبه الـه وله جـــوانـب إنــســـانـيـــة يخـتـــارهـــا
المــؤلف أو الـشــاعــر كـنمــوذج لملـك متـميــز أو
قــائــد عـظـيم أو بـطل شـعبـي وذلك للــدفــاع
عن البلاد أو لـتدميـر أعداء القـوم أو القيام
بمغـــامـــرات وأحــــداث ذات مغـــزى إنــســـانـي
كـالخلــود والتحــدي والجبــروت كمـا نجـد في
ملحمـة كلكـامش حـول البـحث عن الخلـود.
ومـلحـمــة اتــر خــاسـبـيــس عـن الــصـــراع مع
الطبيعـة وملحمة ايتانـا لاكتشاف المجهول،
وكلهــا قضـايـا إنـســانيـة خـالـدة. ولقـد أدرك
الــســامـيــون أن الأسـطـــورة والعقـل مكـملان
لــبعــضهـمـــا وكلاهـمـــا لـه مجـــاله المــنفــصل
ومــيــــــــدانـه الخــــــــاص، إلا أن الــــــــربــــط بــين
النمطين مـع فهم الواقع قـد أدى الى حـرية
في الـتفكيـر الـذي عبــر عن جمـيع مكنـونـات
الإنـــســـــان الـــســـــامــي في الـهلال الخــصــيــب

والجزيرة العربية. 
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مـن قصـص الأولين حـدثت في الـكعبـة بمكـة
قـبل الإسلام. 3( أسـطـورة الخـضـر أو خـضـر
الـيــاس: وهـي محــاكــاة لأسـطــورة تمـــوز مع
إضافـة القدسية على الخضـر حتى عد نبياً
أو وليــاً. 4( قصـة صـد بن عــاد. 5( قصـة اله
شعب قـتبــان )عم(. 6( قـصـة عـوج بـن عنق.
وبجانب الجن وقصـصهم كانت الغول )وهي
مؤنـثة( " تـلزم الـذهنيـة العـربيـة قبل ظـهور
الإسلام وتـتــسلــط علـيهــا تــسلــطـــاً مهــولا.
وكــانـت الغـيلان في الغلــوات تتــراءى لـلنــاس
ـــا وأشكــالا فــتغـــول تغــولاً، أي تــتلــون ألــوان

فتضلهم عن الطريق وتهلكهم " 
ـــــدو رحل في وقــــد كــــان الـــســــامــيــــون وهــم ب
بــدايـتهـم يـبحـثــون عـن الخـضــرة والعـيــون
والأنهـار، فـإن وجـدوا قـريــة اعتبـروهـا كـأنهـا
استـراحــة الفــردوس لهـم، فكـانـوا يـعتقـدون
بــأن إلههـم يــسـتــريح في هــذا المكــان وكــانـت
المعـابـد العــاليــة عمـومــاً مكـانـا يقــرب منهـا
الإنـســان الـســامي مـن الإله والــسمــاء معــاً.
وكــانـت الآداب الــســامـيــة مـــرافقــة لـتــطــور
الإنسان القديم في المدينة ومعرفته للكتابة
وتحــــــوله مــن مجــتــمع قـــــروي زراعــي الـــــى
مجـتـمع أكـبــر في المــديـنــة ثـم انـتقــاله الــى
المـدينة  –المملكة أو الـدويلة  –المديـنة التي
انــتعــش فــيهــا الأدب. وكــانـت الـبــدايــة هـي
احـتفــالات رأس الــسـنــة وتحــولـت الــدعــوات
والـصلــوات والتــوسلات للآلهـة الــى قصـائـد
تفــيــض حــبـــــاً في رضـــــى المحــبـــــوب وثــنـــــاءاً
لأوصـــــــافـه ورقـــــــة في الـــــــرجـــــــاء وتـــــــوسـل في
الأمـنيـات فجــاءت قصـائـده حـافلـة بـالـرقـة.
وحينما أرتفع الإنسان ولامس قلبه السماء
واهـتـــزت روحه نــظـم شعــراً جـمـيلا لـلآلهــة
وبكـى شعـراً من خلال مـرثيـات حزيـنة عـلى
ـــــابل وأور تخــــريــب مــــدنـه العــــامــــرة مــثل ب
ولكـش. وتتألف الأساطير في العالم القديم
عـامة والأسـاطيـر والملاحم الـسامـية خـاصة
مـن قــصــص الآلهــة والأبــطـــال والملــوك مـن
حـــيـــث مــــــــــولــــــــــدهـــم وحـــبـهـــم وبـغـــــضـهـــم
ومـغامراتهم وانـتصاراتهم وهنـاك غير قليل
مـن الأســـاطـيـــر الــســـامـيـــة فــســـرت الخـلق
والـوجــود والنـظــام الكــون وتكــوين الإنـسـان
وإقــامــة المــدنـيــة. وعلــى الــرغـم مـن الــشـبه
المـوضـوعـي بين الأســاطيـر الـســاميــة، لكـننـا
نجـد أحيـانـا تعبـر عن الأرض والـبيئــة التي
يعـيــش فــيه قـــوم مــن تلـك الأقـــوام. وتمــثل
الأسـاطيـر واحـدة من أعـمق منجـزات الـروح
الإنـــســـــانــيـــــة، وهـــــو الخـلق المـلهــم لأذهـــــان
شــاعــريــة مــوهــوبــة تــسبـح في خيــال خــصب
ــــرتــبــط الأســطــــورة قلــمــــا نجــــد مــثــيـله. وت
ارتـبــاطــا وثـيقــاً بــالحـيــاة العــامــة والحـيــاة
الـروحيـة لـلإنسـان مع مـا فيهــا من منـاسك
وشعــائــر وتقــالـيــد وهــذا الـنـتــاج الأدبـي لـم
يـــظهـــــر بــين الأقـــــوام الـــســـــامــيــــــة إلا بعـــــد
استقرارها ومعرفتهـا للغة وتكوين مملكتها
وانتـشــار الــرفــاهيــة حـينــذاك نـشــأت الآداب
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أن يعـبــدوه. وكــان مـن بـين حــاشـيـتـه كهــان
ومـنجمون قـالوا له: أنه يـولد في بلـدك هذه
الــسـنــة غلام بغـيــر دنـي أهـل الأرض ويكــون
زوال مـلكك علـى يـديه، وقـالــوا أنهم وجـدوا
ذلـك في كـتـب الأنـبـيـــاء، وأمـــر الـنـمـــرود أن
تقـتل كل امـرأة حــامل وكل غلام يـولــد ذلك
اليوم. وكانت أم إبراهيم يومها حاملاً فقال
الكهــان للـنمــرود أن الغلام الــذي أخبـرنـاك
عـنه قــد حـملـت به أمه هــذه اللـيلــة. أعـطــى
ـــــذبح جــمــيع الـغلــمــــان الــنــمــــرود أوامــــره ب
)الأطفال( الذيـن يولدون تلك الليلة. فلما
دنت ولادة إبراهيـم وجاءها المخـاض خرجت
هـاربـة الــى مجــرى النهـر يـابـس مخـافـة أن
ــــون يــطلـع علــيهــــا أتــبــــاع الــنــمـــــرود ويقــتل
وليـدها. وكـانت قـد لفتـه في خرقـة ووضعته
مـخفيــاً بين أعــواد الحلفـاء وعـادت إدراجهـا
وأخبـرت زوجها بـالولـيد الجـديد وعـينت له
مكـانه. فانطلـق أبوه آزر وأعد له مـلجأ قرب
الـنهــر وســد بــابه بـصخــرة مخــافــة الــسبــاع.
ــــزوره بــين الفــيــنــــة والأخــــرى وكــــانــت أمه ت
لتــرضعه وتـطعـمه." ويلاحـظ أن الأسـطـورة
تـشبه ولادة الـنبي مـوســى التي أخـذت أصلا
مــن قــصــــة ولادة ســــرجــــون الاكــــدي )2340
ق.م.( مع إضــافـــة مقــطع مـن ولادة يــســوع
المــسـيح. كـمــا انـتقلـت الــى العــرب أسـطــورة
عبــرانيــة أخــرى الــى العــرب. وهي أسـطــورة
العـمــالـيق وهـي علــى الـنحــو الـتــالـي: " أن
العمـالـيق أو العمـالقـة، سمـّوا كـذلك نـسبـة
الـى جــدهم عـملـيق الـذي هــو شقـيق طــسم
ويـــرجع أصـله الـــى ســـام بـن نـــوح. ويعـتـبـــر
العـمــالقــة مـن أقــدم طـبقــات العــرب. وقــد
تفـرقوا في أرض الجزيرة وتـوزعوا الى قبائل
سـكنـت في عمــان والحجــاز والـشــام والعــراق
ومصـر. وعــرف من ملـوكهـم الأرقم وهــو من
العـمــالقــة وكــان معــاصــراً للـنـبـي مــوســى.
ويقال أن عـمليقاً وهو أبو العمالقة أول من
تــكلــم بــــــالعـــــربــيـــــة وقـــــد جـــــاء مــن بــــــابل.
والعبـرانيـون ينـسبـون العمـالقـة الـى قبـائل
مـن الــــرحل قــطـنـت جـنــــوب بحــــر الـنـجف
ينسبهـا التوراة الى عمليق حـفيد عيسو بن
أسحق بـن النـبي أبـراهــام كمـا جـاء في سفـر
الـتكــويـن )9: 12( وفي سفــر الخــروج أيـضــا.
وعـــــــرف عــن الـعــمـــــــالـقـــــــة شـــــــدة بـــــــأسـهــم
وشجاعتهم، وهم أول شعب دخل الحرب مع
العبـرانيـين لمسـاعـدة اليهـود حـينمـا خـرجـوا
من مصـر في طريقهـم الى فلـسطين. وكـانوا
في بعـض الأوقـات مـصــدراً للـرعـب والمتــاعب
المـستمـرة لإسـرائيل. ولهـذا كـان العبـرانيـون
يخافون من العمـاليق وادعوا أنهم انتصروا
علـيهـم وكــانــوا يــدعــون مـن الــرب يهــوه أن
يخرب مسـاكنهم!؟ " وهناك أسـاطير عـربية
إضـافـة الـى قـصـص الأولـين من أبـرزهـا: 1(
ارم ذات العـمـــاد: وارم أرض رائعـــة كـــالجـنـــة
بنـاهــا ارم بن شــداد بن عــاد في اليـمن الـذي
كــان جبــاراً... الخ. 2( اســاف ونــائلــة: قـصــة
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مـختلفة فعنـد الفينيقيين هـو الإله اشمون
وربمــا أيـضــا ادونـيــس وعـنــد العــرب خـضــر
اليـاس أو الخضـر. كمـا تأثـرت بإلهـة عشـتار
ربـة الخـصب وربـة الحب وربـة الحـرب أيضـا،
فسميت لدى بقيت الأقوام عشتر وعشتارته
ـــــــوك وعـــــشــتـــــــروت كــمـــــــا أطـلـق بـعــــض المـل
الفينيقيين على أسمائهـم عبد عشتر وعند
العرب الجنـوبيين سميت )بعثتـر( واعتبرها
الـســاميـون إلهـة الإنجـاب وكـان يـرمــز إليهـا
بنجم وتمـثل أيضا بكـوكب )الزهـرة(. وكانت
رغبــة وانــدفــاع الأقــوام الـســاميــة في بــدايــة
نــشـــأتهـم هــو الـبحـث عـن مـــواضع خـصـبــة
للاستـقرار قـرب العيـون والأنهـار وانتقـالهم
بـذلـك من مكـان لآخـر خـلال أراضي الهلال
الخــصـيـب بعـيــداً عـن الــصحـــراء العــربـيــة
وصحـراء سـينـاء وقـد أسـتمـر هــذا الانتقـال
المــسـتـمــر )فــالعـبــرانـيــون ضلــوا في صحــراء
سـينــاء أربعين عـامــا( كل ذلك قــد مثـل لهم
نـوع من الاغتـراب والقسـوة في التعـامل كـما
اتـــصفــت ذهــنــيــتهــم بمــيل الـــــى الــتفـكــيـــــر
الأســطـــــوري الـــــذي يمـــــزج بــين الحقــيقـــــة
ـــــوحـــــوش المـــــرعــبـــــة والخــيـــــال ورؤيـــــاهــم لل
والحيـوانـات الخــرافيــة التـي تعكـس مـصـدر
الخـــــوف مــن الـــظلام والأمـــــاكــن القــصــيـــــة
والخــوف مـن المجهــول عمــومــا وكــان العــرب
أكثـر اهـتمـامـاً بــالجن وعـالمه" وكـان العــربي
يــرى في الجن أو في هـذا المخلـوق المــرعب كل
مـا يـراه المتـوحـش في طـوطـمه، فكـان ينـسب
الأفــراد والقبـائل الـى نـسل الجـن. كمــا قيل
أن بـلقيـس ملكــة سبـأ وذا القــرنين كـانــا من
ولــد الجن وكــذلـك قبـيلــة بـني مــالك وبـني
شيصان وبني يربوع من قبائل الجن " ولعل
فكرة وجود الجـن قد انتقلت الى العرب من
الـتــراث الحــرانـي )الـكلــدانـي( الـــى العــرب
حـيـث قـــالـــوا بـــأن لـلجــن الهــــاً وعلــيهـم أن
يـضحــوا بـنحــر ذبـيحــة لـه، ثم يـطـبخــونهــا
بمــاء يــستـحمــون فـيه ســراً لتــرضيــة رئيـس
الجـن وهــو الإله الأعـظـم. وكــانـت خــرافــات
الغيلان منتـشرة بـكثرة في الجـزيرة العـربية
قــبل الإسلام، ويـنــسـب لـبــطل عــربـي خــرافي
يــسمـى)تـأبـط شـراً( أنـه قتل غـولـة بـضـربـة
واحــدة مـن ســيفه. وممـن تــزوج بــالجـن مـن
العـرب عمـر بن يـربـوع الـتمـيمـي وعمـرو ذي
الأذعــار ذي المنــار " كمــا أن قبــائل بكــاملهــا
عبــدت الجن مـثل رهـط طلحــة الـطــالحــات
من خـزاعـة. وقــد ألفـوا روايــات كتـبت فـيمـا
بعــد تنـسب الـى أبـي هلال وابن الأمـام وأبـو
خالـد الخراسـاني وابن أبـي رصاصـة ولوهق
بن عـرفج كمـا نقل العـرب أساطـير عـبرانـية
مـن بـيـنهــا أسـطــورة ولادة إبــراهـيـم الخلـيل
ومـــوجـــزهــــا: " أن ولادته كـــانـت أيــــام الملـك
نمــرود بـن كـنعــان وكــان بـين الـطــوفــان وبـين
ـــــراهــيــم )1260( ســنـــــة. وذكـــــر أن مـــــولـــــد إب
ــــى رأسه الـنـمـــرود أول مـن لـبــس الـتــــاج عل
ومـشــى جبــاراً في الأرض، وطـلب مـن النــاس
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الكـنعــانـيـتـين. وأصـبح مــركــزهـم بعــد ذلك
مديـنة ماري قبل هجرة عدد منهم الى بلاد
بابل. ولم يخلف العـموريون تراثـا أسطوريا
أو دينيـا معنيـاً إذ سرعـان ما ذابـوا في خضم
ــة ولغـتهــا الاكــديــة. الحـضــارات الــرافــديـنـيّ
وعلى أيـة حال فـإن الأقوام الـسامـية عـاشت
في أرض مـشتـركـة مــا بين الجـزيـرة العــربيـة
والعــراق، وقـــد تكـــون لغـــاتهــا فــيهـــا بعــض
الــتـــشـــــابه لـكــن مــن دراســتــنـــــا للــتـــــاريخ في
العــصــــور القـــديمـــة نجـــد أن هـــذه الأقـــوام
مـتفــاوتــة في تـفكـيــرهــا ومعــرفـتهــا وقـيـمهــا
أحيـانا، وهـي بصورة عـامة قبـائل تبحث عن
الــكلأ والمـــــاء والأنهــــار والخــضــــرة مــن أجل
الاســتقــــــرار أو أنهـــــا إذا مـــــا كـــــانــت قـــــويـــــة
ومـسلحـة تـستــولي بحـد الـسـيف علـى مـدن
شعــب آخــــــر وتحل مـحل الـــــشعــب الأصلــي
ولــذلـك لم يـكن بـين تلك الأقــوام تــوافق في
العـصــور القـديمـة. قــد تكــون بعـضهـا سـعت
للــتعـــــاون ورص الـــصفـــــوف أمـــــام الخــطـــــر
الخـارجي كـالفتـوحـات البـابليـة والآشـوريـة،
ولكـن المهـم عنـدنـا أن هـذه الـشعـوب أعـطت
لـنــا حـضــارات راقـيــة بعــضهــا امـتــدت علــى
طـــــول الـهلال الخــصــيــب مــثل الــبــــــابلــيــين
والآشــوريـين، والــبعــض الآخــر لـم يــسـتــطع
تكــوين دولــة كـبيــرة مــوحــدة مـثل الآرامـيين
ــــى الــــرغــم مــن أن وجــــودهــم كــمــمــــالـك عل
ومجـمــوعــات مــسـتقــرة في مــدن تمـتــد مـن
دمـشـق حتــى جنــوب العــراق. ووجــدنــا هــذه
الأقــوام أحيـانـا تـشتـرك في الأخـذ والـعطـاء
خصوصا في مـظاهر الحضـارة والتقدم فقد
أعــطــت الحــضــــارات الاكــــديــــة والــبـــــابلــيــــة
والآشـــوريــــة والفـيـنــيقـيـــة ومــنهـــا ممـــالـك
اوكــاريت وايـبلا وسمــأل وغيـرهـا والأهـم من
كل ذلك أننـا سنجــد خلال استقـرار الأقـوام
الـســاميـة تـطـوراً مـذهـلاً في العبــادة والقـيم
الــديـنـيــة الـتـي تـــوصلـت، مـن خلال تــراكـم
الممارسـات الدينيـة وبعد تفكيـر عميق بقيم
السماء، لمعـرفة الرب الواحد والإله الواحد،
وكـــان الــســبق لـلعـبـــرانـيـين الـــذيــن وظفـــوا
مظـاهر الحضـارات السامـية القائـمة آنذاك
وأدبيــاتهــا وملاحـمهــا في معــرفــة الله، وكــان
سفــر الـتكــوين بــدايــة معــرفــة أســرار الكــون
والخــالق الـتي أوجـدهــا. ولم يـكن لـيتــوصل
الـــــى ذلــك العــبـــــرانــيـــــون مــن دون ثقـــــافـــــة
البــابـليـين وعلــومـهم وآدابـهم الــراقيــة الـتي
ــــدايــــات الخـلق والــتـكــــويــن أدركــــوا فــيهــــا ب
والــوجــود التـي ظهــرت علــى شكل أســاطيــر
وملاحـم نــشـــأت معــظــمهـــا في بلاد مـــا بـين
ــــة والفـــرات. لـكـن الـــوثـنـيـــة الــنهـــريــن دجل
اسـتـمــرت بـين الــشعــوب الــســامـيـــة لانغلاق
ــــى أنفـــسهـم وتـــرددهـم في نــشـــر الــيهــــود عل
الــدعــوة الـيهــوديــة بـين الــشعــوب الأخــرى.
وســـوف نجـــد هـنـــاك تـــوحـــداً مـن نـــوع مـــا
بـتقــالـيــد الإلهــة تمــوز في تجــدد الحـيــاة في
فصل الربيع ولكن بأشكال ورموز ومسميات
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والعبرية نشأتـا في فلسطين معتمدتين كلياً
ـــى الـلغـــة الـكــنعـــانـيـــة، ويــشـيـــر مـعجـم عل
الحـضـارات الـســاميـة الــى ذلك ذاكــراً " إننـا
لـدينـا شواهـد عن اللغـات السـاميـة المحكـية
ــــــدان )ويـقـــصــــــد بـلاد مــــــا بــين في بـلاد الـكـل
الـنهــريـن( مـنــذ الألف الــرابع قـبل المـيلاد "
ويقـــــول العــــالــم ولفــنـــســـــون: " أن للــتــــوراة
نـظريـة خاصـة عن أقـدم منـطقة عـمرهـا بن
نوح وهي أرض بابل وقد تكون هذه النظرية
أقـرب الــى الحقيقـة، فقـد أثبـتت الـنصـوص
ـــابل هـي المهـــد الأصلـي القــديمــة أن أرض ب
لـلحــضــــارة الــســــامــيــــة. وقــــد أيــــد العــــالــم
)كويدي( هذه النظرية في رسالة يقول فيها
أن المهــد الأصلـي للأقــوام الـســاميــة كــان في
نواحي جنـوب العراق على نهـر الفرات، وقد
سـرد عــدداً من الـكلمـات المـألـوفـة في جـميع
اللغــات الــســامـيــة عـن العـمــران والحـيــوان
والـنـبـــات وقـــال أن أول مـن اســتعـمـلهـــا هـي
الأقــوام الـتـي عــاشـت في تـلك المـنــطقــة ثـم
أخــذهــا عـنهـم جمـيع الـســامـيين " أن كـلمــة
كنعــان تقــابلهـا في الاكـديــة كلمــة )كنــاخي(
ــــالفـيـنــيقـيـــة )كـيـنـغ( وفي العـبـــريـــة وهـي ب
)كـنعــان( وكلهــا مـسـميــات تـعنـي الحمــرة أو
الأرجــــــوان. وبلاد كــنعـــــان هــي الــتــــســمــيـــــة
الأصلـيــة لفلــسـطـين مـنــذ الألف الخــامــس
قـبل المـيلاد وكــانت عـاصـمتـهم أور  –ســالم.
ومـنهــا سـمــى العـبــرانـيــون أور  –شلـيـم أي
مــدينــة الــسلام )القــدس( وأهم المــدن الـتي
أصـبح بعضهـا دويلات كنعـانيـة هي اوكـاريت
وشخـم وقــطـنـــا ومجـــدو ولاخـيــش وأريحـــا
ــبـلــــــــوس( وبــيــت شــــــــان. ووجــــــــد وجــيـلا )ب
الكنعـانيـون اصـولهـم في الأرض الممتـدة من
صحـراء سـينـاء وغـزا حتـى حمـاث )حمـاة(.
الإله الــذي كــان معـتــرفــاً به في بلاد كـنعــان
ـــــاســم )ئــيل( لـكــن صفـــــات قـــــوى أشــتهـــــر ب
الخــصـب والمــطـــر تجــســــدت في الإله بـعل أو
حدد. وهنـاك الهة لا تقل أهمية عن هؤلاء،
مـثل )رشـف( اله العــذاب والعــالـم الــسفلـي
بــالإضــافــة الــى عــشـتــروت )عــشـتــار(. وقــد
وجدت مجموعة من الرقم الطينية مكتوبة
بعلامــات مــسمــاريــة في اوكــاريـت وهي أنــواع
الحــروف الهجــائيــة من القـرن الـرابع عـشـر
ق. م. وقــد كـتبـت بلهجــة مـن لهجــات اللغــة
الكـنعــانيــة. وكـثيــراً من الآداب والأســاطيــر
الكنعانـية انتقلت الى العبريين والعموريين
خـاصـة تلك الـتي تـدور حـول عبـادة القـوس
الـطبـيعيـة وقـوى الـنمـو والخـصب مــا يميـز
المجــتــمـعــــــات الــــــزراعــيــــــة. وقــــــد اســتـعــمـل
الكنعـانيون لعبادة آلهتـهم معابد محلية في
العـراء علـى قمـم التلال. أمـا العمـوريـون أو
الأمــوريــون الــذين هــاجــروا اخيــراً الــى بلاد
الرافدين بعد أن استولوا على شمال كنعان
وأسـســوا لهـم مــراكــز في مــدن مـثل )خلـبــو(
حلـب التـي اشتهــرت بعـاصـمتهـا )ايــامخـد(
وكـــذلـك مـــديـنـتـي جــبلا )جـبــيل( وقــطـنـــا
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اجـــرى الــــراحل الــشـــاب
الـــــــــــــــروائـــــي مــحـــــمـــــــــــــــد
الحمــراني مـراسل المـدى
في العـمــارة هــذا الحــوار
مع الـباحـث الجويـبراوي
ــبــيـل رحــيـلـه بــــــــايــــــــام قُ
ووصلــنــــــا بعــيـــــد وفــــــاته

المبكرة رحمه الله 
*البـاحث جبـار عبـد الله
الجـــويـبـــراوي، عـــاش في
الاهـــــــــــــــــــوار، ودافــع عـــــــن
الاهــــــــــــــــوار في وقـــــت لـــــم
يستـطع احد ان يجرأ في
قــــول كلـمـــة واحـــدة عـن
الاهـــــــوار، وألـّـــف كــتـــــــابـه
الـــــرائـع )سلامـــــا ايــتهـــــا

الاهوار( عام 1993
* كــــــان لــنــــــا مـعـه هــــــذا

الـلقــاء لـيحــدثـنــا عـن هــذا الـتـمــازج بـيـنه وبـين
الأهوار قال الجويبراوي بداية:  

- لـم اكـن أعــــرف ان الاهــــوار سـتـكــــون هــــاجــسـي
الكـبيــر في حيـاتـي الادبيــة والفـنيــة، إذ كنـت كلمـا
ســألت والــدي ّ عن تــاريخ ولادتي، كـانــا يتـسـاءلان
فـيـمــا بـيـنهـمــا عـن أهـم الاحــداث الـتـي وقعـت في
الاهــوار أثـنــاء ولادتـي هـي: وفــاة فــالح الـصـيهــود
شـيخ البو محمـد في الكحلاء، ووفاة شـواي الفهد
شيخ آل ازيـرج في المجـر الـصغيـر )المـيمـونـة فـيمـا
بعــد(، وبـين وفــاة هــذيـن الـشـيخـين كــانـت ولادتـي
حـسب تخمينات والديّ اللذين ماتا رحمهما الله،
ولـم أعلم تـاريخ ولادتي الـى يـومنـا هـذا، شـأني في

ذلك شأن كل أبناء الفلاحين في جنوب العراق..
* ومــاذا تتــذكــر من عــالم الأهــوار في طفــولـتك؟

    
ــــالــــرغــم مــن هــــذا كـله فــــان شــــريــطــــا مــن -  وب
المعلـومـات في اوائل الخـمسـينيـات مـازال يمـر أمـام
مخـيلتـي فيـذكــرني ان والـدي كـان فلاحـا مجـدا،
وصيـادا مـاهـرا، وعـائلـتي وجـدتهـا تــسكن في بـيت
من القـصب علــى نهــر صغيــر اسمـه )بلي( يـصب

ماؤه في هور الحويزة..
ولم يـطل الـسكـن بنــا هنــاك علـى مــا يبـدو، فـمن
أحاديـث أبي أن جدي مُــني بخسـارة كبيرة في أحد
مـــواسـم الحــصــــاد في حقـبــــة الاربعـيـنـيـــات، ولـم
يستطع تسديـد الديون التي بذمته، فهربنا تحت
جـنح الليـل من أعمـاق الهـور الـى مـدينـة العمـارة
طلـبــا للـنجــاة، مـن قـصــاص الــشـيخ )صــدام بـن

فالح الصيهود(.
فـاشتغل جـدي ووالـدي حـارسين في سـوق العمـارة
الكـبيـر لـدى المـتعهـد )فـرحــان العـرس( ـ وهــو من
شخـصيـات العمـارة الكـبيـرة يـومـذاك ـ ومـا كل مـا
يـتـمـنــى المــرء يــدركه، فــان جــدي في نهــايــة أحــد
الاشهــر جــاء يــستـلم راتـبه الــشهــري من المـتعهــد
وفجــأة وقع نـظــره علــى الــشـيخ صــدام بـن فــالح
الـصيهود مع ثلـة من عبيـده وهم يجوبـون السوق
الكـبـيـــر، فحـــاول الهـــرب لكــنه لـم يـفلـت فـــاُلقـي
القـبــض علـيـه، وُارسل مـخفـــورآ الــــى مقــــاطعـــة
الـشيخ في الكحلاء وهنـاك أودع في )طامـورة( وهو
سجن رهيب، ولم ينج منه إلا بـشفاعة أحد كتـّـاب
الــشـيخ وكــان الـــرجل مـن عــشـيــرة )آل جــويـبــر(
فـأسقط الديـون عن جدي الـذي عاد الـى العمارة
ثانـية وآثـار القـيود في سـاقيه مـاثلـة للعـيان حـتى

وفاته رحمه الله عام 1964          
* متى بدأت الكتابة عن الاهوار؟          

-  في مــطـلع عــــام 1967 عُــــيــنــت مـعلــمــــا في هــــور
الحـــويـــزة وقـــد وجـــدت مـــديـــر مـــدرســـة الخلــيل
الريفية واثنين من المعـلمين قد عوقبوا لمرافقتهم
السيـد ماجـد السيـد ولي )الاسـتاذ الـدكتـور فيـما
بعــد( الــى أعـمــاق الهــور بــدون إذن رسـمـي، وكــان
يــومهــا الــسيــد مــاجــد الــسيــد ولـي يعــد لــرســالــة
المـاجـسـتيــرعن هـور الحـويـزة في تلـك الفتـرة ممـا
نـبهـنـي ذلك لإسـتـغلال الفــرصــة لكـتــابــة دراســة
مفـصلــة عن الاهــوار التـي أعيـش فـيهــا مــرغمــا،
وفعلا قمت بالمهمـة وكانت أولى امنياتي أن التقي
بـالسيـد ماجـد السـيد ولي الـذي أصبح فيمـا بعد
ُاستاذي غيـر المباشـر لكل ماكتـبت عن الاهوار . اذ
زودنـي بكل مــا احتــاج اليـه من مـصــادر، ومـنحـني
ثقـة عـاليـة في انجــاز أي بحث وكـنت علــى اتصـال

دائم به.           
في عـام 1977 فـزت بـالجـائـزه الـقطـريـة الاولـى في
مـســابقــة المـســرح الــريفـي عن مـســرحيــة )عــرس
الگاع( التي كـانت فكـرتهـا )فلاح يهـرب من ظلم
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الجــويبراوي يـسـتغـرق اربـعين عـامـا في تـألـيفه )معـجم الاهـوار(

ـــــمـــــيــــــــــــــة المــــــــــــــوســــــــــــــومــــــــــــــة وفي الـــــنــــــــــــــدوة الــعــل
)الأهوار..واقـعها..مـستقبلهـا( التـي أقامـتها وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ـ جامعة البصرة ـ
كلـيــة الـتــربـيــة في مـيــســان، في 2/ نـيــســان /2006
القـيت محـاضـرة عن)الأهـوار في كتـابــات السـاسـة

والرحالة الانكليز( 
وفي المؤتمر الثاني لمـركز علوم البحار الذي اقامته
جـامعـة الـبصـرة في تـأهيل الاهـوار في 2، 3 نـيسـان
2007م ســاهـمـت بمحــاضــرة عـن الــواقع الـصحـي

والتعليم في اهوار العمارة من 2003م الى 2006م
* وماهي نشاطاتكم عن الاهوار في هذه الفترة؟ 
- اجــريت معـي اكثـر مـن اربعين مقـابلــة صحفيـة
عن الاهـوار وعـرب الاهـوار والمنـاطق الاثـريـة فيهـا

ولدي ارشيف عن كل مانشر من مقابلات.
* ومــاهي بحــوثكم الـتي نـشـرتمـوهـا في الـصحف

العراقية؟       
في جــريــدة المــدى العــراقـيــة اسـتعــرضـت معـظـم
الـكتـب المتــرجمــة الـتي صــدرت عن الأهــوار وهي:
)الحـاج ركــان( للحــاكم الـسيــاسي لمــدينــة العمـارة
عــام 1927)المــستــر هيــدجكــوك وزوجـته(، و )عــرب
الأهــوار( لمــؤلـفه )ولفــرد ثـيــسكــر(، و )قـصـبــة في
مـهب الــريح( )لكــافن مــاكـســويل(، و)العــودة الــى

الأهوار( تأليف )كافن يونگ(.            
كـمــا قــدمـت عــرضــا لمحــاضــرة الأسـتــاذ الــدكـتــور
ماجـد السيـد ولي،)هور الحـويزة بيـئته الطبـيعية
وأثـرهـا في الاحــوال البـشـريـة، 2004( في الجـريـدة

ذاتها. 
*هل بــالامكــان إعــادة الحيــاة إلــى عــالم الاهــوار

مثلما كانت؟
- نعـم ستعـود الاهـوار لكـن ليـست بــالصـورة الـتي
كـــانــت علــيهـــا، لأن ذلـك مـــرهـــون بـكـمـيـــة المـيـــاه
المتــدفقــة في الــرافــدين وحـصــة العــراق مـن الميــاه
حـيـث المــشــاريع الــضخـمــة الـتـي اقــامـتهــا تــركـيــا
وخــاصــة مـشــروع اليـســو والغــاب والمـشــاريع الـتي
اقــامتهـا سـوريـا ومـثل تلك المـشــاريع ستـؤثـر علـى
الحصة المائية الواردة الى العراق، والاهوار تحتاج
كـميـات كـبيـرة مـن الميـاه وهـذا راجع الـى علاقـاتنـا

مع الدولتين الجارتين.
لمـاذا امتنعت العشائر القـائمة على )نهرالعز( عن

غمر الاراضي بالمياه؟ 
- منــذ ان شــرع النـظــام المـقبــور في انجــاز مـشــروع
نهــرالعــز في اوائـل التـسـعيـنيــات وهــو كمــا تعــرف
تغـييــر مجــاري الانهـار الـتي كــانت تغـذي الاهـوار
كـالبتـيرة والمجـر الكبيـر في نهر طـوله أكثـر من 98
كيـلومـترا وعـرضه حـوالي الفي مـتر يـذهب بـالماء
بـعيــدا عن الاهــوار ليــرمـيه في شـط العــرب دونمــا
الاســتفـــادة مــنه في الـــوقــت ذاته أسـكـن عــشـــائـــر
الاهوار على ضفتيه في مجمعات سكنية لا تتوفر
فيـها الـشروط الـصحيـة كالمـاء الصـافي والكهـرباء
ولكنهم تـأقلموا علـى العيش فـيها وعنـدما سقط
الـصنم الاكبـر رفض ابنـاء العشـائر غـمر الاراضي
ــــالمــيــــاه وعــــودة الاهــــوار الــــوســطــــى مــتــــذرعــين ب
ـــوا جـــزءا مــن تلـك ـــالــتعـــويــضـــات لأنهـم اسـتـغل ب
الاراضي للـزراعـة وصـاروا يـؤجـرون المـتبقـي منهـا
الى اصحاب المواشي وهذا العمل لايكلفهم جهدا
يــذكــر لــذلك رضــوا بـتلك المـعيـشــة التـي اعتــادوا
علـيهــا أكـثــر مـن عــشــر سـنــوات وهـي تــدر علـيهـم
اربــاحــا لا بــأس بهــا، ومــا زالت الــسلـطــة المحـليــة
ووزارة الموارد المـائية في تفـاوض مستمـر حول غمر
بعض الاراضـي بالمـياه وحل هـذه المشكلـة بالـطرق
الــسلـمـيــة وهـنــاك شـيء مهـم يجـب ذكــره في هــذا
الخـصـوص ان الحـصـة المــائيـة المخـصـصـة لمــدينـة
العـمارة تـذهب دون الاستفـادة منهـا وهي حق لـنا

نص عليه الدستور العراقي. 

مقال لم ينشر للراحل محمد الحمراني
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عـنــدهــا ضـيــوف وتخــشــى مـن العـــار، فقلـت لهــا
مــاعلــيك ســآتــي لك بــالـضـيــوف فــأســرعـت الــى
جيـران المدرسـة واصطحبـت خمسـة من الضـيوف
واشــرفـت علــى ضـيــافـتهـم نـيــابــة عـن تـلك المــرأة

الكريمة. 
*وما هـو أول بحث نشـرته في الصحف العـراقية؟
   في هـذا العـام أي عـام 2007م تمـر ثلاث وثلاثـون
ــــو ــــى نـــشــــري حـكــــايــــة )الاسـكــنــــدر أب ســنـــــة ـ عل
الگرنـين( في مجلــة الـتــراث الــشعـبـي العــراقـيــة،
وهــي أول حكــايــة مـن الاهــوار نــالـت اسـتحــســان
الفــولكلــوريـين العــراقـيين، وقــد حــولت الــى عـمل
مـســرحي كـبيــر أطلق عـليـه اسم )مــزاميــر( كـتب
حــواره )طه ســالـم(، وأشعــاره )شــاكــر الــسمــاوي(،
وقدم على مـسارح بغداد، والمحـافظات، ولـم يشيرا
الــى أصل النـص المـأخــوذ منه الـعمل، لأن الأدبـاء
في المـدن مهمـا كـانـوا مبـدعـين فهم صغـار في نظـر

الادباء في بغداد..
* ومـا دور مجلة التراث الـشعبي في تشجيعكم في

نشر البحوث عن الاهوار؟          
-  مـجلــة الـتــراث الــشعـبـي العــراقـيــة مـنحـتـنـي
فــرصــة، وحــريــة في الكـتــابــة، والفــضل يعــود الــى
جهــود المــرحــوم الاستــاذ لـطـفي الخــوري رئيـس ا
لتحـرير، والـشاعـر الكبـير سعـدي يوسف سكـرتير
الـتحــريــر، و رؤســاء الـتحــريــر الــذيـن اعقـبــوهـم،
كــالأسـتــاذ بــاسـم عـبــد الحـمـيــد حـمــودي، والاب
الـروحـي للتـراث الـشعـبي العـراقـي الاستـاذ كـاظم
سعـد الدين، والأستـاذ قاسم خـضير عبـاس رئيس
الـتحــريــر، وقــد نـشــرت لـي المجلــة أكـثــر مـن )30(
مــوضعــا عن الاهــوار في المــدة الــواقعــة بين عــامي

1974و2007 
* ومـاهـي قصــة كتـابـكم )سلامــا ايتهـا الاهـوار(؟
- في عــــام 1991عــنــــدمــــا قــمع الــنــظـــــام المقــبــــور
انتفـاضـة شـعبنـا، لـم يكتف بـالاعمـال الاجـراميـة
والمقابرالجماعية، فقد تهجم في صحفه ولاسيما
)جـــريـــدة الـثـــورة( علـــى عـــرب الاهـــوار ووصـفهـم
بمختلف الـنعوت..وقـد اعلنت المـنظمـات العالمـية،
ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي اسـتــنكــارهــا لـتـلك
الاعـمــال وأشــارت الــى جــريمــة تجفـيف الاهــوار،
وهجــرة ابنــائهــا الــى الــدول المجــاورة، وللـتغــطيــة
علــى ذلـك، كلفـت وزارة الـثقــافـــة مجـمــوعــة مـن
الباحثين لتأليف كتاب عن الاهوار لكنها أخفقت
في مهـمــتهــا، فـتـبــرعـت لـلقـيــام بـــذلك مــسـتـغلا
الفــرصــة في الــدفــاع عــن أهلـي )عــرب الاهــوار(،
وانجــزت كتـابــا في مئــة صفحـة أسـميـته: )سلامـا
ايـتهــا الاهــوار( تنــاولت فـيه الاصــالــة، والتــاريخ،
والتــراث، وتبـرعـت بحقــوق التـألـيف للعــاملين في
مــطــبعــة مــديــريــة الــشــؤون الــثقــافـيــة في وزارة

الثقافة. 
*ومـــا هـي مــســـاهـمـــاتـكـم الـكـتـــابـيـــة في إنعـــاش

الاهوار؟          
- منذ سقـوط الطاغية في بغداد عام 2003 وحتى
يـومنـا هـذا، بـدأت الحيـاة تـدب في الاهـوار بعـد ان
جفت تمـامـا وأصـبحت ارضـا قـاحلـة، وبـدأ النـاس
يعــودون الـيهــا زرافــات، ووحــدانــا يحــدوهـم الأمل
الكـبـيــر في الحـيــاة الحـــرة الكــريمــة، في بـيـئـتهـم

الجميلة الرائعة..
وتوجهت الاضواء ثانية نحو الاهوار، ففي المؤتمر
الـعلـمـي الاول لإحـيــاء الاهــوار المـنـعقــد في )20/
اذار/ 2004( الـــــذي أقـــــامــته مـــــؤســــســــــة الهـــــدى
للـدراسـات الاستـراتـيجيـة في مـيسـان، ســاهمت في
أول - محـاضــرة عـــــن الاهـوار )الـصحـة والـتعلـيم

في الاهوار من 1933ـ 1958(.
وفي مـؤتمـرالمـثقفين العــراقيين الـذي عقـدته وزارة
الثقـافة بمـساعـدة منظـمة اليـونسكـو في بغداد في
)12ـ 14نـيــســـان 2005( كـــان لـي في ورشـــة الـتـــراث
الشعبي مشاركة هي: )التراث الشعبي في الأهوار(
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الاقطـاع من العمـارة الى بغـداد فيـشتغل منـظفا
في شـارع السـعدون وتجمعـه الصدفـة بفلاح هارب
مـن ظلـم الاغــوات في اربـيل لـبـيـع اللـبن هـنــاك(
ومـن تــداعـيـــات المكــان تـبــدأ الحــوارات المـفعـمــة

بالحزن والتعسف والظلم..
* وهل حــدثت لــديك مفــارقــات في شــراء الكـتب

عن الاهوار؟
- كثيـرة هي المفارقات وكان اكثرها مفارقة عندما
عُــرض علي كتاب )عرب
الاهــــــــوار( لــــــــويـلـفــــــــرد
ثــيــــسـكــــــر ـ الــنــــسـخــــــة
الانـكـلــيــــــزيــــــة ـ بــثــمــن
باهظ وكان قيمته راتب
شهــر كــامل، اقـتــرضـته
مــن صـــــاحــب المـكــتــبـــــة
العــصـــريـــة في العـمـــارة
الحـــاج حـيـــدر حــسـين،
وسلـمـت المـبـلغ للـبــائع،
وفي رأس الـشهــر سلـمت
راتـبي الـى الحـاج حيـدر
وقلت لأمي سُـــرق راتبي
وشعرت بالحزن إلا أنها
ســـــــرعـــــــان مـــــــاعـــــــرفــت
الحقــيقــــــة بعــــــد قلــيل
واسـتـــدانـت مـبـلغـــا مـن
صــاحـب الــدكــان الــذي
نـتــســـوق مـنـه دون علـم
والــدي وهكــذا أمـضـينــا

الشهر متقشفين. 
* هل من متاعب اثناء تجوالك في الأهوار؟ 

- الاهوار بيـئة تعودت علـيها فقد اشـتغلت معلما
في الاهـوار الـشــرقيــة ثم الاهـوار الــوسطـى وصـار
لي أصـدقـاء كـثيــرون فيهـا وكـنت لا أجـد صعـوبـة
في الـتـنـقل بـيــنهـــا ولـكـنـي دعـــوت صـــديقـين مـن
اهالي الحلة الفيحاء ومصورا فوتوغرافيا لزيارة
هـور الصـحين ـ الاهوارالـوسطـى ـ في المجر الكـبيرـ
أواسط السبعينيـات وكنت محتاجـا بعض الصور
لـتــوثـيق أحــد المــواضـيع وعـنــدمــا وصلـنــا المجــر
الكـبيـر وجـدنـا الجـو غــائمـا ثـم أمطـرت الـسمـاء
مـطــرا كـثـيفــا فــانقـطع الـطــريق الـتــرابـي الــذي
يـربط قـضاء المجـر الكبيـر بنـاحيـة العـدل المطـلة
علـى الاهوار الـوسطـى، فاسـتأجـرت زورقا بخـاريا
للــذهــاب للـصحـين واثنــاء سيــر الــزورق في الميــاه
العـمــيقــــة سقــطـت كـــامـيـــرا الــصــــديق المــصـــور
فامضينا وقتا كثيرا في البحث عنها ولم نستطع

التقاط صورة واحدة في هذه السفرة البائسة. 
* ومــاهـي الــذكــريــات الجـمــيلــة الـتــي لا يمكـن

نسيانها؟ 
- أيـــام الحــصـــاد، وصـيـــد الــطـيـــور و الاسـمـــاك
وأجـمل السفـرات كانـت مع المرحـوم السـيد مـزهر
الــسـيــد يــوسف الـبـطــاط وأخـيه الــسـيــد عـبــاس
الــسـيــد يــوسف حـيـث كــانــا صـيــاديـن مــاهــريـن،
ولايمـكــن نــســيــــان اللــيــــالــي الــتــي نمــضــيهــــا في
المضايف وخاصة في ليـالي الشتاء الطويلة حيث
قــراءة المــوالات والابــوذيــات والاحــاجي إذ يمـتلك
ابـنــاء الاهــوار ذاكــرة مـتــوقــدة في حفـظ الاشعــار
الــشعـبيــة والمنــاسبــات التـي قيـلت فـيهــا، وأجـمل
الايـام التي كـان فيهـا حـاضـرا المـؤرخ الفـولكلـوري
المرحوم عبـد الحسن المفوعر الـسوداني الذي كان
يــزور الاهــوار بـين فـتــرة واخــرى وكــانـت تــربــطه

روابط حميمة بالسادة بيت البطاط.
* والمرأة في الاهوار.. ماذا عنها؟ 

- تحـتفـظ ذاكــرتـي بــأشـيــاء كـثـيــرة عـن المــرأة في
الاهـوار، إذ كـانت مـدرسـتي كمـا ذكـرت سـابقـا تقع
ـــــة مــن هـــــور الحـــــويـــــزة وفي مــطـلع ـــــى مقـــــرب عل
الــســبعـيـنـيــات فــتح طـــريق تــرابـي الــيه  وكــانـت
سـيــارات الاجــرة تــنقلـنــا الــى مــســافــة عــشــريـن
كيلـومتـرا، وتبقـى لنــا مسـافـة اربعـة كيلـو متـرات
نقــطعهــا مــشـيــا علــى الاقــدام ويـصــادف الــوقـت
فجــرا حيـث تقــوم النـســاء بــالخبــز علــى الـتنــور
الـطـيـنـي، فـكلـمــا مــررنــا بــامــرأة تعـطـيـنــا رغـيفــا
ونحـاول عـدم أخــذ الخبـز ولـكن لا نـستـطيع لأن
هــذا العـمل عـيـب علــى المــرأة الـتـي لاتعـطـي مـن
خبــزهــا رغـيفــا لــذلك نـصل الــى المــدرســة ونـحن

محملون بأرغفة الخبز الحار. 
وهـنـــاك حكــايــة اخــرى تــدل علــى كــرم المــرأة في
الاهـوار إذ كــان من عــادات سكـان الاهــوار عنـدمـا
يأتي الـزوافيف ـ أي أهل العريـس ـ لأخذ العروس
مـن بـيـت اهـلهـــا يخـبــرون أهـل القــريــة بمــوعــد
مجيـئهم لـكي يـتهيـأوا لإسـتقبــالهـم وضيـافـتهم
وخــاصــة إذا كــان أهل العــريــس من قــريــة بـعيــدة
وتـتـم الــضـيـــافـــة عـن طــــريق رمـي أهـل القـــريـــة
أشـيـــاءهـم الخـــاصـــة في مــشـــاحــيف الــضـيـــوف
ويخبـرونهم بـاسم الـشخص الـذي يـدعـوهم الـى
بـيـته لـتـنــاول وجـبــة الــطعــام عـنــده، وصــادف في
إحـــدى المـــرات ان أحـــد الـبـيـــوت لـيــس فـيـه رجل
وكــانت زوجـته أعــدت الـطعــام ولكـنهــا لم تحـصل
علــى ضـيــوف فـجلــسـت عـنــد الــشــاطـيء تــبكـي
فهــالـنـي بكــاؤهــا ووقفـت قـبــالـتهــا اسـتفـســر عـن
سبـب بكائهـا فقالت انهـا أعدت طعـاما ولا يـوجد
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  قبـل وقتٍ طــويل، طــويل جــداً، لا بــد أنه كــان قـــريبـــاً من
الـــزمـن الـــذي ســـار فـيه الـــرجل الأول والمـــرأة الأولـــى علـــى
Manzand الأرض، كـانت هناك امرأةٌ تـُدعى )مانـزاندابا

Zenzele).  زَينزَيله( وزوجهاdaba) 
وقـد عاشا في بيت تقليـدي في قرية تقليديـة. وكان لديهما
الـكثيـر من الأطفـال، وهم سعـداء جـداً في أغلب الأحـوال.
فكـــانـــوا يقـضـــون الـنهـــارَ يعـملـــون في نــسج الـــسلال، ودبغ
الجلـود، والـصيـد وحـرث الأرض قــرب بيتـهم. وينـزلـون من
حينٍ لآخـر إلى المحيـط العظيم ويلعبـون تحت الشمس في
الـرمـال، ضـاحـكين من سـرطـانـات البحـر المـضحكـة الـشكل
التي يرونها تعدو هنا وهناك ومـستمتعين بالطريقة التي

تهبط بها الطيور وتغوص في البحر. 
وكان لزنزيله قلب فنـّان وقد أحب فن النقش. فكان يصوغ
ـــــة مــن جــــــذوع الأشجــــــار. وبفــــــأسه، كـــــان طــيـــــوراً جــمـــيل
ـــاسـتــطـــاعــته أن يــصـنـع أعجـبَ غـــزلان الإمـبـــالا وأرانـب ب
الكـودو من الحجـر. وهكـذا امتلأت دائـرة المنـزل بـتحفيـات

زنزيله النقّاش. 
ولكـن في الأمــاسـي حـين تجلــس العـــائلــة حــول الـنــار قـبل
الـذهاب للنـوم ما كانـوا ليشعروا بـالسعادة هكـذا. فقد كان
الجـو مـظلمـاً جـداً بـالنـسبــة للقيـام بـالحيـاكــة أو النقـش،
والـوقتُ مبكـّراً مع هذا للـنوم. فـكان الأطفـال يصـيحون: "
مـامـا، نـريـد قـصصــاً! إحكـي لنـا بعـض القـصص، مـامـا! "
فـتفكـر مـانـزانـدابـا وتفكـر محـاولـةً أن تجــد قصـةً تحـكيهـا
لأطفـــالهـــا، لـكـن مـن دون فـــائـــدة. فلـم يـكـن لـــديهـــا هـي
وزينـزيله أيـة قـصص لـيحكـوهـا. وقـد الـتمـسـا المـشـورة من
جـيـــرانهــم، ولكـن لا أحـــد مـنهـم كـــان يعـــرف أيـــة قـصـص.
فـراحا يـصغيـان للـريح. فهـل كان بـإمكـان الريـح أن تحاول
أن تحـكي لـهمــا قـصـــةً؟ لا، لم يـسـمعــا مـنهــا أي شـيء. لم

تكن هناك قصص، ولا أحلام، ولا حكايات سحرية. 
وفي أحــد الأيــام قـــال زينـــزيله لــزوجـته إن علـيهــا الــذهــاب
لتبحث لهم عن قصص. ووعـدها بالعنايـة بالبيت، ورعاية
ـــــإصلاح الأمـــــور والغــــسل والـكــنـــس الأطفـــــال، والقــيــــام ب
والـتـنــظـيف، إذا مـــا اسـتــطـــاعـت فقــط أن تـــأتـي بقــصــصٍ
للنـاس. وافقت مانزاندابا. وقبـّلت زوجها وأطفالها مودّعةً

وانطلقت بحثاً عن قصص. 
وقــد قــررت المــرأةُ أن تـســأل كلّ كــائـنٍ تمــر به إن كــان لــديه
قـصـص يــشــاطــرهــا إيـّـاهــا. وكــان أول حـيـــوانٍ تلـتقـيه هــو
نـوغـواجـا الأرنـب البـري. ويــا له مـن محتـال كـان! ولـكنهـا
فكـّرت بأن من الأفضل أن تسألـه، على كل حال. وقالت له:
" نوغواجا، هل لـديك أيّة قصص؟ إن أهلي تـوّاقون لسماع

حكايات! " 
زعق نـوغواجـا قائـلاً: " قصص؟ لمـاذا، إن لديّ مـئات، آلاف،

لا ــ ملايين منها! " 
فـتـــوسّلـت له مـــانـــزانـــدابـــا: " أوه، أرجـــوك، أعـطـنـي بعـضـــاً

يمكننا أن نكون به سعداء! " 
قال نـوغواجا: " أَم م م... أهـ هـ هـ... طيـّب، ليس لديّ وقتٌ
للقـصـص الآن. ألا تـــرَين أنـني مــشغــول جــداً؟ قـصـص في
النهـار، عجبـاً! " ونطَّ نـوغواجـا مبتـعداً بـسرعـة. نوغـواجا

السخيف! لقد كان يكذب! لم تكن لديه أيّةُ قصص! 
وبحــســـرةٍ واصلـت مــانــزانــدابــا مــسـيــرهــا. وكــان الحـيــوان
الـتـــالـي الـــذي صـــادفـتهُ قـــردة الـبـــابـــون الأم مع صغـــارهـــا.
فهـتفـت بهـــا: " أوه، فـَيـنـَـي! أرى أنكِ أمٌّ كـــذلـك! وأطفـــالـي
يـطلـبــون مـنـي قـصـصـــاً. فهل لـــديكِ أيـّـة قـصــص يمكـنـنـي

العودة بها إليهم؟ " 
ضحكت القـردة قائلـةً: " قصـص؟ هل أبدو لـك أنني أملكُ
وقـتــاً لــروايــة القـصـص؟ هـــاوو! مع كل هــذا الــشغل الــذي
أقـــوم به لـتغـــذيـــة أطفـــالـي وتـــدفـئـتهـم والحفـــاظ علـيهـم
سـالمين، تـرين أن لـديّ وقتـاً للقصـص؟ إنني مـسرورة لـعدم
وجـــود أطفــال بــشــر لــديّ يـطلـبــون بــاكـين أمـــوراً سخـيفــةً

كهذه! " 
فمــضت مــازانــدابــا في طـــريقهــا. ورأت بعـــد ذلك بــومــةً في
ـــــريـــــة. فــنـــــادت: " أوه، كـــــوفـــــا، مــن فـــضلـك شجـــــرة تــين ب
أتــســـاعـــديـنـنـي؟ إنـّـي أبحـث عـن قــصــص. هل لـــديكِ أيـــة

قصص يمكنكِ أن تعطيها لي لأعودَ بها إلى بيتي؟ " 
حـسَنٌ، كـانـت البـومـة منـزعجـةً جـداً لإيقـاظهـا مـن النـوم.
فـصـــاحت نـــاعبـــةً: " مَن هــذا الــذي يـسـبب لأذنـيَّ كل هــذه
الـضوضـاء؟ ما هـذه المضـايقـة؟ ما مـاذا تريـدين؟ قـصص!
وتجــرئين علـى إيقـاظـي من أجـل قصـص؟ كم ذلـك فظّ! "
وبـهذا طـارت البـومة مـنتقلـةً إلى شـجرة أخـرى وحطّت في

مكانٍ أعلى، حيث سيتركونها كما تعتقد في هدوء. 
وســرعــان مــا غـطـّت في الـنــومِ ثــانـيــةً. فـمـضـت مــازانــدابــا

حزينةً في طريقها. 
وبعــد ذلك صــادفت فـيلاً. فـســألـتهُ قــائلــةً: أو، يــا نــدلــوفــو
الـطيـب، هل تعــرف أين يمـكنـني أن أجـدَ بعـضَ القـصص؟
إن أهلي متلهفون لـبعض الحكايات، وليس لدينا أي شيءٍ

منها! " 
والآن فإن الفـيلَ كان حيـواناً طـيّباً. ورأى التـطلّعَ في عينَيّ
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  محمد الحمراني

حكاية مــــن الزولو

ــــــــص؟  ــــــــص ــــــــــــــأتي الــق ـــــن ت ـــــن أي ـم ـ ـ ـ ـ ـ
المــرأة فــأحــسّ بــالأســى مـبــاشـــرةً لهــا. قــال: " أيـتهــا المــرأة
العـزيــزة، ليـس لـديّ أيـة معـرفـة بـالـقصـص. لكنـني أعـرفُ
الـنسـرَ. وهـو ملـك الطيــور ويطيـر أعلـى كثيـراً من البـاقين
جميعـاً. ألا تعتقدين بـأنه يمكنه أن يعرف أيـن تستطيعين

أن تجدي قصصاً؟ " 
فقالت له: " أشكرك كثيراً جداً، ندلوفو! " 

وهـكذا راحت مانـزاندابا تـبحث عن نكوازي، نـسر الأسماك
العـظـيـم. ووجـــدته قــرب مـــدخل نهــر تــوغـيلا. فــانــطلقـت
نحـوه بــاهتيـاج. ونــادت عليه وهـو ينقـضُّ من الـسمـاء وقـد
بـــرزت مخــالـبه لـيخـتـطفَ سـمكــةً مـن الـنهــر، صـــائحــةً " "
نكــوازي! نكــوازي! ". فــأجفلـت النـســر إلــى حــد أنه أسقـط
الـسـمكـة الـتي صــارت له. فــدار وهبـط علـى الـســاحل قـرب

المرأة. 
وصـاح قــائلاً لهـا: " هــاوو! أي شيءٍ مـهم جعـلك تُفقـِديـني
عــشــائـي؟ " فـبــأت مــانــزانــدابــا بـــالقــول: " أوه، يـــا نكــوازي
العـظيم، الحـكيم! " )والآن فـإن نسـر الأسمـاك كـان مـزهـوّاً

جداً. 
وقد أحب سمـاع المرأة تشيـر إليه بالعظـيم والحكيم. فنفخ
ــــوّاقــــون يــــا نـكــــوازي ريــــشه وهــي تخــــاطــبـه.( " إن أهلــي ت
للقصـص. وأنا أبحـث منذ مـدةٍ الآنَ عن حكـاياتٍ أعـود بها
إلــيـهــم. فـهـل تـعــــــرف أيــن يمـكــنــنــي أن أجــــــدَ مــثـل هــــــذه

الحكايات؟ " وتطلّعت إليه بنظرةٍ مفعمةٍ باليأس. 
فـقال: " حـسَنٌ، حتـى مع أنـني حكيـمٌ تمامـاً، فأنـا لا أعرفُ
كلَّ شـيء. فقـط أعــرفُ عـن الأشيــاء التـي هنــا علــى سـطح
الأرض. ولـكــن هــنــــاك مـَـن يعــــرف حــتــــى أســــرار المحــيـــط
العـميق، المـظلم. ربمـا يمـكنه هـو أن يـسـاعـدك. وسـأحـاول
زيـارته من أجلك. فامكثـي هنا وانتظـريني! " وهكذا راحت
مانزانـدابا تنتظر لعـدّة أيام عودة صديقهـا نسر الأسماك.
وأخيــراً عــادَ إلـيهــا. وقــال: " لقــد رجـعتُ، وأنــا نــاجح! فقــد
وافقـت صديـقتي سلحفـاة البحـر الكبيـرة على أخـذكِ إلى
مكـانٍ تجـديـن فيه قـصصــاً! " وهنـا رفعـت سلحفــاة البحـر

الكبيرة نفسها خارجةً من المحيط. 
قالت سلحفاة الـبحر بصوتٍ عميق: " إصعدي على ظهري
وامــسكـي بتـــرسي. ســأحـملكِ إلــى )أرض شـعب الأرواح( ".
وهكذا أمسكـت المرأةُ بالترس وراحا معـاً إلى أعماق البحر.
وكــانـت المــرأة مـنــدهــشــةً تمــامــاً. فلـم يــسـبق أن رأت أشـيــاء
جـمـيلـــة كـتـلك في حـيـــاتهـــا أبـــداً. وأخـيـــراً وصلا إلـــى قـــاع
المحيـط حـيث يـسـكن شـعب الأرواح. وأخــذتهــا الـسـلحفــاة
مبـاشرةً إلـى عرشـي الملك والملكـة. وكانـا غايـة في العظـمة!
فكانت مانزاندابا خائفةً قليلاً في الأول من النظر إليهما.

وانحنت أمامهما. 
فسألاها: " مات الذي تريـدين منّا، أيتها المرأة القادمة من

اليابسة؟ "
وهكذا أخـبرتهـما مـانزانـدابا بـرغبـتها في أخـذ قصـص إلى

أهلها، متسائلةً بخجل: " فهل لديكما قصصٌ أستطيع 
أخذها إليهم؟ " 

قالا: " أجل، لـدينا قصـص كثيرة. لكـن ماذا لديكِ تـعطينا
في مقابل تلك القصص، يا مانزاندابا؟ " 

فسألتهما مانزاندابا: " وما الذي ترغبان فيه؟ " 
قــالا: " مــا نــريــد في الــواقع صــورة لـبيـتك وأهلـك. إننــا لا
نــستـطـيع أبــداً الــذهــاب إلـــى اليــابـســة، لـكن سـيكــون أمــراً
لطيـفاً أن نـرى ذلك المـكان. فـهل يمكنكِ أن تـأتيـنا بـصورة،

مانزاندابا؟ " 
أجابت: " أوه، أجل! أستطيع أن أفعل ذلك! شكراً! " 

وهكـذا تـسلّقت مـانـزانـدابـا تـرسَ الـسلحفــاة، التي أخـذتهـا
علــى ظهـرهـا عـائــدةً بهـا إلـى الـســاحل. وبعــد أن شكــرتهـا
كثيـراً طلبـت منهـا أن تعـود مع البـدر القـادم لتـأخـذهـا مع

الصورة. 
أخبرت المرأة عائلتها بجميـع الأشياء التي رأتها وعايشتها
في رحلـتها تلك. وحين أتت أخيراً إلى نـهاية الحكاية هتف
زوجها بـسرور، قائلاً: " أستـطيع أن أفعل ذلك! أستطيع أن
أنقشَ صـورةً جميلة عـلى الخشب لـشعب الأرواح في مقابل

قصصهم! " وبدأ يعمل على الفور. 
وكــانت مـازانـدابـا فخـورةً للغـايـة بـزوجهـا ومهـارة أصـابعه.
وراحت تـراقبه والصـورة التي ينقـشها تـنبعث فيهـا الحياة.
وكــان فـيهــا أفــراد الأســرة، وبـيتـهم وقـــريتـهم. وســرعــان مــا
سمـع الآخرون في الجماعة عن رحلة مـانزاندابا والقصص
المــوعــودة فجـــاءوا ليـشــاهــدوا تحفـــة زينـــزيله الفـنيـــة وهي
تتـشـكل. وحين كـشف البـدر القــادم عن وجهه كـان زينـزيله
على اسـتعداد. وربط الـصورة بعنـاية إلـى ظهر مـانزانـدابا.
فتـسلّقت تـرس الـسلحفــاة وابتعـدتــا في البحـر إلـى مملكـة
الأرواح. وعنـدمــا رأى الملـك والملكـة الـصـورة كـانــا سعيــدين
جداً! وأثنيـا على موهبـة زينزيله وأعـطيا مانـزاندابا قلادةً
خـاصـة مـصنـوعــة من أروع القـواقع لـزوجهــا شكــراً له. ثم
التفتا إلى مـانزاندابا نفسـها قائلين: " ولك ولأهلكِ نقدم
هــديـــة القـصــص. " وسلـّمــاهــا أكـبــر وأجـمل قـــوقعـــة رأتهــا

عيناها على الإطلاق. 
وقــالا: " متـى مــا أرَدتِ قصـةً، امـسـكي فـقط هـذه القـوقعـة

عند أذنكِ وستكون لديك حكايتك! " 
فـشكــرتهمـا مـانـزانـدابـا علــى لطـفهمـا الـشـديــد وانطـلقت
عـائـدةً إلـى عـالمهـا هـي. وعنـدمــا وصلت إلـى الـسـاحل، كـان
هـنـــاك في اسـتقـبـــالهـــا عـــائلـتهـــا وجـمـيـع سكـــان قـــريـتهـــا.
وجلسوا حول نار عـظيمة، وراحوا يقولـون لها: " إحكي لنا

قصةً، يا مانزاندابا! إحكي لنا قصة! " 
وهكذا جلست، ووضعـت القوقعة على أذنهـا، وبدأت بقولها

" كويسوكا سوكيلا ... " 
وتلك هي الكيفية التي نشأت بها القصص! 
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